د أ ممه 


الملشير مونتكومرى قائد بريطانى » من أبرز قادة الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثانية  1555(‏ 1148 ) م اسمه لاول مرة بعد 0 
| 

- 30 المتكزية العلمية يرقية ملازم فى الخربة العامية الاؤلن 
١5١84 5١5 «‏ » » وتدرح فى الرتب العسكرية » وتولى المناصب 
القيادية ومناصب الاركان. :» وأصيح: منعلما: فى كلية الاركان البريطائية فى 
) كامبرلى ( وهو منصبتعليمي تربوى مرموق ٠‏ 
من مختلف الأسلحة 6 دكن تعدادها يناهز ا من اعرد 0 
الصف والضباط والمزاتب الأخرى :. 

وبعد الحرب العالمية: الثانية. تسنم منصب رئيس هيئة اركان الحرب 
عن ابريطانيا )كم فسني جرحي ناتيت القائد الأعلى لجلف الاطلسي + 
« لورد الَعلمين » » فتفرغ لواجبه فى هذا ب 
وأصبحت هوأيته توجيه الشباب ورعايتهم . 


وقد أمضى فى الخدمة العسكرية نحو خمسين سنة ».ربى خلالها 
ما لا يعد ولا يحصى من العسكريين معلما ومدريا ومثقفا ومحاضرا وقائدا . 

وقد سجل فى آخر مؤلفاته : « السسبيل الى الكدافة | ( عصارة تجاربه 
من الشباب » ويجد لذة ومتعة فى توجيههم ‏ ا ب 
وتطبيقا لمبادئه التربوية . 

وسأذكر ما أورده فى كتابه عن التربية » لعل فيها فائدة للذين لا 
يرضخون الا لآراء الغربيين » والذين لا تطربهم مغنية الحى » وتشصفى:عيونهم 
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رمال الغرب : وتدميها ورود بلدهم » ويستسلمون للأجنبى ولا يساللون 
العربى أو المسلم » بهرتهم حضارة الغرب لأنهم يجهلون حضارة أمتهم 
واستحوذ عليهم الاستعمار الفكرى البغيض ٠‏ ّْ 
الى هؤلاء اسوق آراء مونتكومرئ التريويتة نفلك الآرزاء التى لو 
سمعوها من عربى مسلم لكالوا له التهم جزافا ولرموه بالتخلف والرجعية !! 
ترى ! ماذا سيقول هؤلاء عن آراء مونتكومرى التربوية 5 00 


ل 


عقد مواتكه مرى فى كتابه : « السسبيل الى القيادة » بايا كاملا هو 
البناب الحادى عثر بعئوان : « قيادة الشبيبة » استغرق نحو ثلاثين 
صفحة من كتايه ولا أرى مسوفا لعرض آرائه التربية كافة » لأننى لا أريد 
أن أطيل فأئقل على القارىء » ولكننى ساعرض مختصر آرائه لاعطاء فكرة 
والالناب الخلا + 

ويذكر مونتكومرى أن أولاد أمته لا نقص فيهم من حيث المادة أو النوع » 
ولكن الخطأ فى أسلوب تربيتهم » مما أدى الى أن يصبحوا دون المستوى 
ااطلوبة هذا خطأ المرنين لا بخطأ القببات:.. 

ثم قال : « اننى غير راض عن تسباب اليوم ٠ » )١(‏ 

ويمتدح بنات جيله فيقول : « ان البنات لم يكن يسمح لهن بالخروج 
من البيت وحدهن والذهاب مع الاولاد الى المراقص وغيرها 6 (؟) © وبذلك 
ينتقد مر النقد ما يراه من ترك الأبوين بناتهم يسرحن ويمرحن كما يشأن دون 
رقيب أو حسيب ٠‏ 

ويقول عن تربية الأطفال وتنشئتهم ليكونوا عناد مر مفيدة للمجتمع :. 
« ان ولد اليوم » وهو رجل المستقيل » يجب أن يكون الغرض من تربيته 
بناء سجيته »© ليتسنى له عندما يحين الوقت المناسب ؛ ان يؤثر فى الآخرين 
الى ما فيه الخير . وهنساك أمر يجب ألا نخطيء فيه » وهو أن أسس 


كن 


( السجية ) يجب أن توضع فى البيت » بل أن التربية الأساسية يجب أن 
تبدأ هناك »© فهذه التربية هئ التى تؤثر فى الولد » وتوجهه طيلة حياته » . 
اا الى الخين أو التى 'القر + وعلى لد الخين الؤويسية التى ان بغر: 
البيت » سيبنى المعلم سجية الولد عندما يأتى الى المدرسة » فان 0 
دك كفم كو ا ا ل م أن يفعل 
شيئا فى هذا الصدد اننا نسمع اليوم الكثير عن : ( آثام الاحداث ) التى لا 
فك أن النصية اأرتسين لأغانها هر اهناك 0 1 

« ان تجربتى الشخصية تحملنى على الاعتقادٍ بأن الأسسن لبناء 
السجية يجب أن تغرس فى الولد عندما يصبح فى السادسة من عميره ») 
وأهم ما فيها التمييز بين الخطأ والصواب والتحلى بالصدق والمروءة » (؟ 
ويرثى مونتكومرى لحال البشرية التى أصبحت تلهث وراء ( المادة ) وتبدمد 

( الروح ) فيقول : السنا نعيش جميعا فى ضباب من خداع النفس » 
فى عاك انود عليه امادية رج ننه اله الروحية ؟! 

فلتمكر مثلا كن انماذج الاعلاتات» الكفيرة التى تواجينا آل ذطينا 2 
والتى تؤثر فى كثير من الناس » فهى توحى الينا أن حل كل مش كلة 
يمكن أن تشسترى بالمال ٠‏ انها تقول مثلا : أتنشد السعادة فى بيتك ؟! اذن 
ناثستر هذه ا الكهريائية او ذلك النوع ع من طعام الفطور ؛ أو هذا 
ا امقر ونان الولدالار عق متترجن الح رهن يمد 
فى هذا اليا يق حداع التنسي د اذا يندع الأنضاق © لو حميل ملكي 
الدنيا كلها » وأضاع روحه (غ) .. (ه)). 

هكذا يستشهد مونتكومرى بآيات من الانجيل لتأييد آرائه فكم من 
قادتنا يستشهد بآيات من الذكر الحكيم ؟ 

وتشنيق توكويرف 1ل اذا اردنا أن يجتاز العام ونشلته وسقل هالة 
الهياج والاضطر اب التى تسوده اليوم » فينبغى أن نحيا الحياة الحقة ونتتدى 
بالسيح عليه السلام » بدلا من الخبط فى دياجير اللادم م 
رخالا يتفض علنا ويكل هوة: المونية و اللشليين. بالأعنو اه بالليى حي 2 
الله عليه وسلم ؟! 

ويقول : « وهكذا نرى مدى الصعوبية التى يجابهها أولاد اليوم » 
وجحسامة لواحت ) الذى يحابهه الآباء والمعلمون فى تفسير كل ذلك لهم 
وتوجيههم نحو الصراط المستقيم . وقد زادت المهمة صعوبة زيادة كبيرة من 
جراء أحوال الحياة العصرية ‏ الحياة التى يواجه فيها الأولاد مغريات 
ومساكل أعظم من تلك التى واجهها أى واحد منا عندما كنا ثسبابا . فالاثسياء 
المثيزة »«واغلام العصاباكت © والبيوت المخرية يسبب الكهاون نئ الواجبات 
الزوجية ونشر القضايا الجنسية فى بعض الصحف » كل هذه تفرض على 
الولد المراهق ضغطا تسديدا » وليس من السهل ان ننمى السجية فى ظروف 
كهذه (/ا)» 

وتحن ؟! لماذا نستورد أفلام ا 
والمجلات بنشر القضايا الجنسية ؟ لماذا نعرضص الافلام الخليعة والتمثيليات 
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الداعرة فى الاذاعة المرئية ؟ الاجل ان نخرب بيوتنا بأيدينا ؟ الأجل أن نشيع 
الفاحثة فى أولادنا ؟! الأجل أن تتصاعد نسبة الرسوب فى مدارستا 
وكلياتنا ؟ .. لماذا ؟! 
#0 سس ش 

ويمضى مونتكومرى بالحث على تلقين الأطفال التعاليم الدينية فيقول. 
« لقد سبق أن ذكرت كلمة ( الضيبط ) ان لهذه الكلمة صدى غير مستحب 
عند فريق من الناس ؛ وريما كان السبب هو لأنها غير مفهومة فهما صحيحا 
ان الأساس الحقيقى للضبط » هو ضبط النفس » وهو السيطرة على النفس 
وكبح جماحها » وأن يعيش المرء حياة » منظمة ومقيدة بقيود اختياري ب 
يفرضها على نفسه » وقد نعد هذه القيود يمثابة ( واجبات ) ينبغى أن نشعر 
بضرورة العيام بها + 

(( ان مفهوم ( الواجب ) هذا يؤكد أهمية التعاليم الدينية التى تتعلق 
بالسيرة الشخصية للانسان » ويجب أن يوحى بهذه التعاليم الى كل طفل 
الابتدائية وينبفى أن يتم ذلك حتما قبل بلوغه السنة السادسة من 
عمره )) ٠‏ (6) 

ويتساءل مونتكومرى : « فما هو غرضنا ؟ » » ويجيب : « ان الغرض 
هو أن نبث فى صفوف الشبيبة الاستقامة والقجاعة الأدبية » والحمية ) 
بغية اقامة حصن يتحدى المؤثرات المخربة التى تسعى الى تحطيم أخلاق 
أولادنا . وينبيغى تردية هؤلاء ليكونوا « نقاطا قوية » فى الأمة » تدافع عن 
الأمائة وسط مغرياتث تحرض على الخيانة » وتدافع عن العمل الجماعى 
والاخلاص »؛ وعن الجهد الصادق وشعور الواجب الرفيع » بل عن كل 
ثسىء فيه خير البلاد (5) ٠‏ . ْ 

ثم يقول : « أين يجب أن يبدأ التعليم ؟ فى البيت طبعا » فذلك هو 
المكان الذى يجب أن يبدأ فيه تكوين )0 السحية ) . ويجحب أن يتعلم الطفل 
فى البيت أمورا معينة تعد خطأ وأخرى تعد صوابا » ويجب أن يتعلم أسس 
الأمانة والاخلاص والصدق والثبات على ما يعتقده صوابا وحقا ثباتا راسخًا 
برغم ما يواجهه من اغراء . ويجب أن تبدا اسس هذه التربية فى وقت 
مبكر » وأن ترسخ فى ذهن الطفل عندما يبلغ السادسة من عمره » حتى 
اذا ما بدأ بالذهاب الى المدرسة لا يكون فريسة لتأثيرات شريرة قد 
يواجهها » . ١ )١١(‏ 

ثم ينعى مونتكومرى على العالم تخليه عن  :‏ المثل العليا » » ويتوجه 
الى قومه البريطانيين برأيه صريحا واضحا . « لكى نخدم بريطانيا ونفخر 
اننا مريطاء يون #المين من الشروارق ان تلك قنابل دوي يعدن ا بلك جه 
الولايات المتحدة الامريكية أو علماء بقدر ما تملكه روسيا »> فليست البلاد 
التى تنقصها القنايل الذرية أو القوات الكبرى هى التى يجب أن تدعى : دولا 
من الدرجة الثانية » بل ينيغئ آن يطلق ذلك على البلاد التى تعوزها المثل 
العليا » وهذه المثل تبقى وغيرها يفنى » . ثم قال « أن أول ما نحتاج اليه » 
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ووصف مونتكومرى آراءه الترئوية التى تؤد.ى المى أعداد قادة 


1١ 


المسشيل ورجال الآمةاففال :0 وعد لا.كون: آرزائى معبولة على العيؤه + 
لكنها بسيطة على الأقل » وقد بئيت على « مثل عليا » وحقائق أزلية » لن 

ثم يكرر ما قاله سابقا باسلوب جديد » أكثر وضوحا وتفصيلا فيقول : 
« انى من المؤمنين ايمانا راسخًا يوجوب توجيه الشباب نحو « العلا » » 
ويحجب أن نوضح لهم ما يجب أن يفعلوه لبلوغ ذلك ؛ وأن تبين لهم السبب . 
ان ذلك لأمر مهم » لآن المستقبل هو للشسباب » فهم الذين يجب أن يستلموا 
« أخلاقيا » عاما مبنيا على ايمان واع قوى بالدين . فاذا استطعنا بعدها أن 
نوحد تسبابنا وراء قادة يهتمون بهذا الدين كما يهتم الشيوعيون بعقيدتهم » 
فما من شسىء نخشساه : لا الأعداء ولا المشكلات الاقتصادية » اذ يمكن التغلب 
عليهما معا . ان أهم ما فى التربية ‏ وفى الحياة كذلك ‏ هو أن يكون 
اذى الطفل ان للثياب «لعسياسن ‏ الفرقن عزئ الى #نوحة كه من واه 
الصعاب والتغلب عليها . ان غرضا كهذا لا يمكن أن يبنى الا على « عقيدة » 
ولا يمكن تنمية هذه « العقيدة » الا فى زمن الصبا . لكنه يحب أن تكون هذه 
( العقيدة » حسنة ؛ فالعقيدة السيئة هى السبب فى معظم ما نعانيه اليوم 
من اضطرابات » . )١(‏ | 

ويعتبر مونتكومرى تضليل الطفل أو الشماب اخلاقيا من أعظم الجرائم 
فيقول : « سئلت ذات مرة عن رأيى فى أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها أى 
انسان ؟ فأجبت بدون تردد : تضليل طفل أو ساب أخلاقيا ! 

وأضفت الى ذلك قولى : ما من عقوبة تعد قاسية بحق انمسان 
كهذا » )١5(‏ . ومن الواضح أن رأى مونتكومرى هذا سليم الى أبعد الحدود 
لأن الذى مهال طملة أوقمايا أخلاقيا »يتفي على يسدر الكين قيها+ 
وسيجعل منه بؤرة للفساد والششر » اذ سيكون عاملا من عوامل اشاعمة 
الفساد بين الناس » يهدم ولا يبنى » ويفسد ولا يصلح » ويخرب ولا يعمر . 

ان الوالدين اللذين لا يربيان طفلهما تربية سليمة ©» يضللان طفلهما 
ويحرمائه من ومضات النور والخير ٠.‏ 

والمعلم الذى لا يعلم تلميذه تعليما ناجعا »؛ يضلل تلميذه ويفسد طبعه 
ويوجهه نحو الجهل والضياع . فكم من أب وأم ضللا طفليهما عن عمد 
باهمالهما تربيته أو عن غير عمد لجهلهما التربية السديدة . 
الملقاة على عاتقه » فأصبح ذلك التلميذ مشردا » أو لصا أو قاتلا أو تافها . 

داه 

ويعود مونتكومرى ألى تلخيص آرائه التريوية فيقول : « ما هى 
التضيئمة التى اتدمها القنيات ؟ كيف تستط يمون ,حرا مهد القدوة 4 ابن 
أو الشباب لا يجب أن يكون سعيدا نبيها » يل بالعكس . ولكن أثئبه الناس 
هو من كان ذا بصيرة » وقلب بسيط » وضمير طاهر »؛ ومن يحاول قلبيا 
ويكل تواضع السك القتديد يتعاليم. الدين .. 
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ان الملذات التى لا نهاية لها » والفرص الضائعة » والامتيازات التى 
يساء الاستفادة منها كل هذه الأمور لا تعوض عن ضياع الفضيلة » 
وفقتدان الرجولة » وعدم احترام النئفس ٠.‏ 1 

ثانيا : أوصى بالطاعة » تلك الفضيلة التى يبنى عليها السلطان » 
وهى تعنى قبول قانون « الواجب ») قانونا للحياة ان الله سبحانه وتعالى 
يفوض شيئا من سلطته الى اخواننا البشر منذ السنين الأولى من حياتنا 
ينوضه أولا الى أبوينا » ومن ثم الى الذين يولون علينا. » فاحترام السلطة 
آذن واجبٍ مقدس كما هو أمر إلهى » وما من عصر انتهكت فيه حرمة هذا 
الأمر الا وساد فيه الفساد . ان آمال الأمم تتعلق باخلاص ابنائها وتواضعهم 

ثالثا : أوصى بالحد والمثايرة » فالوقت المتيسر للعمل والدراسة 
قصير » وسن الصبا سرعان ما يمر من غير أن نشعر به الى دور الشسباب 
فدور الرجولة . 

رابعا : لقد تعلمت فى حياتى الخاصة » أن صفات ثلاثا ضرورية 
لانجاح ٠‏ العمل الشاق » والاستقامة المطلقة » والشحجاعة الأدبية » 
هذا الإعتقاد (ه١) ٠‏ 


ولا يكتفى مونتكومرى بهذا الباب من كتابه للحديث. عن : كرائنه 
التربوية » بل يعود ثانية فى الباب الخامس عشر الى عرض آرائه فى 
التربية فيقول : « بالاضافة الى تزويد المدارس بنظام تربوى جيد » وبمعلمين . 
ماهرين » يجب أن يتيسر فيها نظام سليم للتدريس الدينى بالتعاون مع رجال 
الدين » . (15) ٠.‏ : 


ثم يقول عن أثر المثال الشخصى الذى هو التطبيق العملى للنظريات 
التربوية : « والواقع أن التربية الفكرية والخلقية التى نزود بها أولادنا ؛ 
هى ليست بذاتها أهم الأمور » يل المهم هو ما سيفعلونه بهذه التربية ) 
والفائدة التى سيجنونها منها فى السنين القادية . ومن الواجب تخصيص 
قسم من هذه التربية لغرس الصفات التى هى جزء لا يتجزأ من القيادة 
الجيدة » ويجب أن يقوم بذلك خيرة المعلمين الذين يمكن أن نحصل عليهم 
وطلابهم » ٠ )١97(‏ 

وفى ختام كتابه قال مونتكومرى . « عندما أنظر الى عالمكم اليوم » 
ينتابنى القلق أحيانا على الجيل الجديد » عندهم مغريات لم نحصل عليها 
أنا وأنت (18) . ويبدو أنهم ينضجون مبكرا » ولكن ذلك يجرى فى عالم 
غير مأمون » وهم يميلون الى أن يجعلوا للأمور « المادية » قيمة كبيسرة 
ويهملوا « -القيم الروحية » ... على الشباب أن يتسلح جيدا: بالشئ عور 
« الروحى » اذا أراد ألا ينحرف أو أراد الا يجرفه التيار .. : 

ان « الحرية » الحقيقية هى أن يكون لديك الخيار فى:أن تفعل ما 
« يجب » أن تفعله لا ما ( تريد ) أن تفعله.... ان هذه هى الحقيقة يعينها 
التى تواجه أى ولد » وهىالتوفيق بين ما ( يريد.) أن يفعله وبين ما يوحى 
اليه ضميره أن يفعله » (15) . 


15 


٠‏ تلك.هى موجز آراء مونتكومرى فى التربية المثالية » أعرضها للذين 
يتلقون الوحى من الأجنبى » ويؤمنون بما يقوله دون مناقشة . 

أما الذين يعرفون ما ورد عن :: التربية المثالية ؛ فى تراثنا العربسى 
الاسلامئ العظيم » والذين درسوا هذا التراث يامعان من منايعه الاصلية 
]| ذأء موتتكوكري نداب دانهة كد يوازكها باراء الجاع المتالح 


من علمائنا الأنرار 
مكل عر اح اياف 1 انر اق نمنت او ريوط ويلع م الفرفية 
مضطرا وبيعد تردد طويل ٠.‏ ولكن ما حيلتى مع الذين تسستهويهم آراء 


الأجانب ولا يستهويهم آراء الأكارب ؟؟5 

على كل ؛ فان العلم لا وطن له » وياستطاعة من يثساء أ ن ينقل مسا 
يثساء من. علوم الآخرين وآر ائهم » على أن تكون تلك 81 اه 1 

ولكن رأيى الذى أومن به » هو أن العربية اللسحام :151 جد دن 
تراثه ما يتفوق على تراث الأجانب أو يشابهه » فلا ينبغى أن يغمط حق آبائه 
واخوته ليستورد من الأبعدين » أو يتباهى بأقوال ال- عات ويتنكر لأقوال 
قومه وبنى عقيدته ٠‏ ش 

لع اك لود ل ا الى مبادئه » ومرة 
أخرى . وه لو ابدى عربى سام مثل آراء مونتكومرى فى التربية ».فماذا 
يقول عنه ابناء جلدته المحدثون 
ان الاسلام أقوم المبادىء الي قسن لزان والنساء » وهو دين الخي 
الكرييم والفضبيلة والعرة والمحد اسوك < 

غمتى يعرف قيمة هذا الدين أبناؤه من العرب والمسلمين ؟؟ متى:؟؟ 


)١(‏ السبيل الى القيادة ( 19١‏ و1559). 

() السبيل الى القيادة ( 199 ) . 

(؟) السبيل المى القيادة ( 155 ) . 

(؟) آية من آيات الانجيل .. ترى. ! كم من قادتنا يستشهدون بآيات الذكر الحكيم ؟! 
(ه) السبيل الى القيادة ( م15 ) . ٍ 
(5) السبيل الى القيادة ( 155 ) . 

(0) السبيل الى القيادة ( 155 ) , 

(4) الأسبيل الى القيادة ( /إ15 ) ٠‏ 

(5) السبيل الى القيادة ( 158 ) . 

.,) السبيل الى القيادة ( 194 و1595‎ )١.( 

. ) السبيل الى القيادة ( م,.؟‎ )١١( 

(؟1١)‏ اتلسبيل المى القيادة ( ١١1‏ ) . 

, ) الكسبيل الى القيادة ( ؟1؟‎ )1١9( 

,. ) السبيل المى القيادة ( 16؟‎ )١2 

(15) السبيل الى القيادة ( /ا1؟ ) . 

(5) السبيل الى القنادة ( 591 ) , 

(19) السبيل الى القيادة ( ؟19؟ ) . 

(18) يقصد الناس من جيله . 

(19!) السبيل الى القيادة ( /[.؟ --8.؟ ٠.)‏ 
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العدد  !//‏ جمادى الآخرة أسنة . 


حديث الشهر 01 لير إدارة الدعوة والارشاد 0 
من هدق السنة ( زهرة الدنيا) ٠٠‏ للدكتور على عبد ألخنعم عبد الحميد .4 
إجوار حول الزكاة ... ... ... .... ... للاستاذ أحمد محمد جمال ‏ ...55 , 
فلينظر الانسان مم خلق « 4 » للدكون محمد ملام ميعوي ٠.‏ ا 
1 مونتكمرى واراؤه فى التربية .. 200 اللؤاء محمود شيت خطاب 9 
الشباب فى اطار التربية ٠.‏ اللدكتور عبد اللعال سالم مكرم ..: 
مائدة القارىء ا ١‏ ش 
||| اسقاط التدبير ... ... :.. ... ... ... للشيخ ابو آلوفا المراغى 10. / 
يم هل قال ابن خلدون بنظرية التطور .... للاستاذ قيس القرطاس ِ 


. حكمة الاسلام فى تحريم لحم الخنزير للدكتور أحمد شوقى الفنجرى .+ : 
.مكتبة المعلة 000 0.00.60 00000.00 أعداد الأستاذ عبد الستان فيض :.: 
00 خطران فى وجه الشسبات للاستاذ أنور الجندى 10 : 
ف مؤتمر المراكز الاسلامية فى الرباط ... اعداد الاستاذ عبد" المعطي بيومى :.. 
| الاسلام فى العصر الحديث ... ... ..- نتدكتور محمد عبد المتعم خفاجى .. 


دعوة الى ادب انسلامى :.. ... <. ..١‏ #دستاذ محمد أحمد لمر ْ 
منهج القرآن الكريم فى التربية ( كناب 0 
الشهر ) 020 .00 0.0 020 ...0.000.000 للأاستاق آبراهيم عبذ الرحمن البليهق 0 
يوم ععصيب ( قصة ) ... ... ... ... الاكستاذ أحمد العنائى ...20 0.0 ١‏ 


